
لم يكـــــن انقلابـــــا.. كـــــان انتقامـــــا لســـــجن
‎النطرون

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

 يونيو ويوليو و أغسطس وغيرها من الأيام الدامية التي عاشتها مصر منذ حدوث الانقلاب
العسكري كانت أياما أوفى فيها رجال الأمن المصريون بعهودهم وثأروا فيها من مرتكبي أحداث وادي
النطرون خاصة وأحداث  يناير عامة، أيام أطلق فيها رجال الأمن العنان للغضب الكامن والحقد
كـثر مـن  مـن رجـال الأمـن في يـوم الـدفين في صـدورهم علـى مـن يـرون أنهـم تسـببوا في مقتـل أ

واحد.

ــترز أعــدته أســماء الشريــف وياســمين صالــح، صرح عــدد مــن المســؤولين داخــل ــة روي ــر لوكال ي في تقر
مؤسسة الجيش المصري ومسؤولون في وزارة الداخلية وبعض قيادات حركة تمرد بمعلومات تنافي
تماما ما يتم تداوله على لسان أشخاص آخرين في ذات المناصب أثناء ظهورهم على وسائل الإعلام

وعلى منابر “ثورة  يوليو”.

بالنسبة للمسؤولين داخل وزارة الداخلية فإن ما حدث في يوم  يناير  كان هجوما مسلحا
من قبل الآلاف من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية على سجون ومراكز
كثر عدد للقتلى كان في محيط سجن كثر من  من رجال الأمن المصريين، وأ للشرطة قتلوا خلاله أ
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يــر ســجناء النــاطور الــذي تقــول روايــة المســؤولين أن مســلحين تــابعين للجماعــة هجمــوا عليــه لتحر
الإخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد مرسي.

وعلـى عكـس مـا قـد يفهـم مـن مشهـد  يوليـو ومـا تلاه فـإن العسـكر لم يقومـوا بـالانقلاب بمفردهـم،
الأمر الذي تنفيه عشرات اللقاءات التي أجريت مع مسؤولين في الجيش وفي وزارة الدفاع، فمعظم
كـــدوا أن اللـــواء محمد إبراهيـــم كـــان اللاعـــب المســـؤولين النـــافذين في مؤســـستي الجيـــش والداخليـــة أ
الأساسي الذي لم يكن للانقلاب أن يكون من دونه ومن دون الجهود التي بذلتها وزارته لإيصال مصر

إلى نقطة  يوليو وللعبور بها من نقطة  أغسطس.

أربع شخصيات بارزة في وزارة الداخلية، رفضت ذكر أسمائها، قالت لمراسل رويترز أن جهاز المخابرات
العامــة نظــم لقــاءات مــع قيــادات شبابيــة كــانت غاضبــة مــن ســياسات مــرسي قبــل  أســابيع مــن
كدوا أيضا أن الغضب الأكبر لدى هؤلاء الشباب كان يتمثل في تصورهم بأن تأسيس حركة تمرد، وأ
“الداخليـة والجيـش يسـلمون الدولـة لجماعـة الإخـوان”، الأمـر الـذي نفـاه ممثلـو المخـابرات بالكامـل
مؤكدين لهؤلاء الشباب أن الداخلية والجيش سيتدخلون في اللحظة المناسبة في حال نجاح هؤلاء

.الشباب في تحريك الشا

وبحسب التصريحات التي حصلت عليها رويترز، فإن وزارة الداخلية ساهمت بشكل مباشر في جمع
يـع الاسـتمارات وفي تسـهيل تجمـع وتنقـل التوقيعـات لصالـح حملـة تمـرد وشـارك أفـراد الأمـن في توز
كدته عضوة في تمرد طلبت أن لا يذكر اسمها أيضا، حيث قالت: “هم مصريون أفرادها، الأمر الذي أ

مثلنا، وكلنا منزعجون من السياسات الغريبة للإخوان المسلمين”.

وبالإضافة إلى ثأر وزارة الداخلية من أحداث يناير، فإنها حققت أيضا نصرا اكتسبت من خلاله منصبا
لم تكــن تحضــا بــه حــتى في عهــد حســني مبــارك، فــوزارة الداخليــة كرمــت في احتفــالات  يوليــو ورفــع
ير الداخلية بالبطل ووصفت أفرادها على الأعناق، ووسائل الإعلام المصرية كرمت الوزارة ووصفت وز
دوره بالبطولي، كما تم إحياء جهاز البوليس السياسي الذي عاد للقيام بدوره التاريخي في ملاحقة

جماعة الإخوان المسلمين.

ير الداخلية الذي كان قبل سنة يعتذر عن تاريخ وزارته في ممارسة العنف، عاد الآن ليقول على ووز
وسائل الإعلام وبشكل مباشر بأنه يعمل على إعادة وزارة الداخلية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل

ثورة  يناير.
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